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وسام أبوشمالة
كاتب ومحلل سياسي

لقاء إردوغان ونتنياهو .. 
الدوافع والانعكاسات

كي رجب طيب 
ل لقاء الرئيس ال�ت

ّ
شك

إردوغـــــــــــــــان بــــرئــــيــــس حــــكــــومــــة الــــعــــدو 
ن نــتــنــيــاهــو خــطــوة  ــــ�ي بـــنـــيـــامـــني ــيـ ــ الإسرائـ
كــيــة  ي تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات الــرت

أخـــــرى �ف
ي الـــلـــقـــاء الأول مــن 

ــيــــة؛ فــــــيف ــلــ ــيــ الإسرائــ
نـــوعـــه بــيــنــهــمــا مـــنـــذ عـــــام 2008 عــى 
هــامــش اجــتــمــاعــات الجمعية العامة 
لــأمــم الــمــتــحــدة، بــحــثــا مــلــفــات ذات 

طابع اقتصادي وتجاري.
 وقد أوضــح إردوغــان أن تركيا يمكنها 
ك مــع "إسرائــيــل"  الــقــيــام بعمل مــشــرت
ي مــــجــــالات الـــطـــاقـــة والــتــكــنــولــوجــيــا 

�ف
والابتكار والذكاء الاصطناعي والأمن 
ــقـــاء  ــلـ ، ولـــــــم تــــغــــب عـــــن الـ ي

ا�ن الـــــــســـــــيـــــــرب
الملفات السياسية، وأبرزها التطبيع 
ن العدو والسعودية. وأعلن إردوغان  ب�ي
ــيـــــل"  ــ  عـــزمـــه عــــى زيــــــــارة "إسرائـ

ً
ــا ـــقــ لاحـ

ي الــمــســجــد الأقـــــى. وقــد 
والـــصـــاة �ف

يسبق ذلك زيارة نتنياهو لأنقرة.
تــشــري أغــلــب الــتــقــديــرات إلى أن هناك 
، لـــيـــس لــلــعــمــل على 

ً
 تـــركـــيـــا

ً
ــعــــدادا ــتــ اســ

اســتــعــادة التطبيع الــكــامــل للعلاقات 
 
ً
مــــع "إسرائــــــيــــــل" فـــحـــســـب، بــــل أيـــضـــا
ن  القيام بدور داعم لمسار التطبيع ب�ي
ــبـــدو أن تــركــيــا  الـــعـــدو والـــســـعـــوديـــة. ويـ
مستعدة لأداء أدوار أخرى ع�ب قنوات 
ي علاقة العدو 

خلفية لفتح مسارات �ف
مـــع دول الــمــنــطــقــة، عـــى نــحــو تسعى 
ها كقوة  فيه تركيا لتعزيز دورهــا وتأث�ي
ي الــمــنــطــقــة، بـــرف النظر 

إقليمية �ف
عن مواقفها السابقة تجاه "إسرائيل" 

ودول التطبيع.
ن  ن الــــطــــرفــــني ــهـــــدت الـــــعـــــاقـــــات بـــــــــني ــ شـ
ــلــــفــــة مـــنـــذ  ــتــ تــــــــوتــــــــرات ســــيــــاســــيــــة مــــخــ
كــيــة  الاعـــتـــداء عـــى ســفــيــنــة مـــرمـــرة الــرت
ي سياق 

ي جــــاءت �ف عـــام 2008، والـــــيت
كية  إعادة رسم السياسة الخارجية ال�ت
ي 

ق الأوســــط، كما جـــاءت �ف تــجــاه الـــرش
ســيــاق ســـ�ي إردوغــــــان لــتــعــزيــز مكانته 
الداخلية، ولكن على الرغم من التوتر 
، فــإنــه لم  ن ن الـــطـــرفـــني الـــدبـــلـــومـــاسي بــــني
ــــى الــــعــــاقــــات الـــتـــجـــاريـــة  يـــنـــعـــكـــس عـ
 
ً
ــهـــــدت نــــمــــوا ــ ي شـ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــــــــيت

 قياسية.
ً
 وأرقاما

ً
ملحوظا

أعلن إردوغــــان نهاية عــام 2021 عزم 
ي مــع  بــــــــاده عـــــى الــــتــــقــــارب الـــــتـــــدريـــــيج
ــا تُـــــوج بــالــلــقــاء مع  "إسرائـــــيـــــل"، وهــــو مـ
نتنياهو، وسبقه استقباله رئيس الكيان 
ي تركيا، وتلته عودة 

إسحاق هرتسوغ �ف
الــســفــراء، عــى نحو يعكس أن اهتمام 
ــــذه الــمــرحــلــة  ي هــ

إردوغـــــــــــان يـــنـــصـــب �ف
على تطوير علاقته بالعدو الإسرائــيــ�ي 
وترميم مــا شابها مــن تــوتــرات، بصرف 
النظر عــن طبيعة الائــتــاف الحكومي 
ي "تـــــــل أبـــــيـــــب" وعـــــدوانـــــه 

ي �ف
الـــــــفـــــــا�ش

ن الــمــحــتــلــة، لا  ي فــلــســطــني
الــمــتــصــاعــد �ف

سيما انتهاكاته واعــتــداءاتــه المستمرة 
على المسجد الأقصى.

ي نــتــنــيــاهــو 
ــــوقـــــت الــــــــذي يـــــعـــــا�ن ي الـ

و�ف
عــــيــــتــــه الـــداخـــلـــيـــة  ي �ش

از �ف ز مـــــن اهــــــــــــــزت
ــعـــــرض حـــكـــومـــتـــه  ــ ــتـ ــ ــــة، وتـ ــيــ ــ ــــارجــ ــــخــ والــ
ــتـــقـــادات دولـــيـــة واســـعـــة،  الــفــاشــيــة لانـ
 
ً
جاء لقاؤه مع إردوغــان ليشكل جسرا
ل مكانته، الأمر 

ّ
يتجاوز من خلاله تأك

ي استغلال 
الذي يعكس رغبة الأخ�ي �ف

اع أكــرب  ز ي انـــــزت
عــزلــة نتنياهو الــدولــيــة �ف

مــكــتــســبــات مــنــه والــعــمــل عـــى تــمــريــر 
ي 

وع مــركــز الــغــاز الأوروآســـيـــوي �ف مـــرش
تــركــيــا، الـــذي يعت�ب فيه الــعــدو، بحكم 
ي 

 �ف
ً
 رئيسيا

ً
الجغرافيا والــمــوارد، مكونا

وع. إنجاح الم�ش
 
ً
ي أن تـــكـــون مـــركـــزا

كــمــا تـــرغـــب تــركــيــا �ف
ق الـــمـــتـــوســـط  ي �ش

 لـــلـــطـــاقـــة �ف
ً
دولـــــيـــــا

، وتسعى  بحكم موقعها الجيوسياسي
 للغاز الإسرائيلي المسروق 

ً
لتكون ممرا

ــانـــــت قــد  ــ لـــلـــتـــصـــديـــر نـــحـــو أوروبــــــــــــا. وكـ
استبعدت من عضوية "منتدى غاز 
ئ عـــام  ق الـــمـــتـــوســـط" الــــــذي أنـــــــئش �ش
ي عــضــويــتــه 

2018، والـــــــــذي ضــــــمّ �ف
ص  "إسرائـــيـــل" ومـــر والــيــونــان وقـــرب
والأردن والــــســــلــــطــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
إضـــافـــة إلى فــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا، بــهــدف 

التعاون للاستفادة من الغاز.

التحليل الإخباري

حسن لافي
كاتب ومحلل سياسي

 ،
ً
ا كي جو بايدن أخ�ي التق� الرئيس الأم�ي

بعد قطيعة دامت قرابة تسعة شهور، 
ن  ــامـــني ــيـ ــنـ رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإسرائـــــــيـــــــ�ي بـ
ي الــبــيــت 

ي مــكــتــبــه �ف
نـــتـــنـــيـــاهـــو، لـــيـــس �ف

ي 
ــنــــادق �ف ي أحـــــد الــــفــ

ــيـــــض، وإنــــمــــا �ف ــ الأبـ
مدينة نيويورك على هامش اجتماعات 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ي  اتـــيـــيج كي الاســـرت وع الأمــــــــري هــــذا الــــمــــرش
الكب�ي يتطلب نجاحه معالجة الرياح 
ي طــــرأت عـــى الــعــاقــات  ــــيت الــعــكــســيــة الـ
ي ظـــهـــرت بشكل  مـــع الـــســـعـــوديـــة، والــــــيت
ي مـــــــواقـــــــف الـــــســـــعـــــوديـــــة بــعــد 

جـــــــــ�ي �ف
الأزمــة الأوكــرانــيــة -الــروســيــة، ســواء من 
خــــال رفــضــهــا زيــــــادة إنــتــاجــهــا الــنــفــ�ي 
ن  أو انفتاحها الكب�ي عــى كــل مــن الــصــني

وروسيا وإعادة علاقاتها مع إيران.
، المعادلة تــقــول إن الــولايــات  وبــالــتــالي
ــلـــب مــنــهــا  ــتـــطـ كــــــيــــــة يـ الــــمــــتــــحــــدة الأمــــــري
الـــمـــوافـــقـــة عــــى الــمــطــالــب الــســعــوديــة 
لإعـــــــــادة الــــعــــاقــــات كـــســـابـــق عـــهـــدهـــا، 
والمتمثلة بــاتــفــاقــيــة حــمــايــة عــى غــرار 
وع نـــووي  ــنـــاتـــو" ومــــــرش دول حــلــف "الـ
ي الــــســــعــــوديــــة، 

ــــى الأرا�ض ــ ســـــلـــــ�ي عـ

ـــة الإسرائـــيـــلـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة، كــونــهــا  ــ الأزمــ
تــســقــط الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، وتــشــكــل 
اكــــة الــمــعــارضــة،  حــكــومــة جـــديـــدة بــــرش
ــنــــ�ي أزمــــــــة الـــتـــعـــديـــات  الأمــــــــر الــــــــذي يــ

القضائية.
ي  الــطــرف الــثــالــث: الــرئــيــس الفلسطي�ن
 
ً
مــحــمــود عـــبـــاس، هـــل ســيــبــقى متمسكا

بــإقــامــة دولـــة فلسطينية مستقلة على 
حدود عام 1967م، كما تنص المبادرة 
ي أساسها مبادرة 

ي �ف العربية للسلام، وال�ت
ضخ لضغوطات بقية  سعودية، أم س�ي
الأطــراف، الذين يعتقدون أنه الطرف 
ي المعادلة. وهنا، لا بد من 

الأضعف �ف
ــــارة إلى أن القضية الفلسطينية،  الإشـ
ــــام"  ــــراهـ رغـــــم كــــل أمــــــــواج "اتــــفــــاقــــات أبـ
ي حــاولــت أن تقفز عنها  التطبيعية الـــيت
وتدفعها نحو العزلة والحصار، بقيت 
ي الإقليم 

ي محور المشهد السياسي �ف
�ف

، بـــل تــأكــد  ن ــيـــني ن الـــمـــاضـ خــــال الـــعـــامـــني
ي 

الجميع أنــهــا بــوابــة السلم والــحــرب �ف
الإقــلــيــم، وخــاصــة مــع تــنــامي الــمــقــاومــة 
ي الضفة الغربية، والذي 

الفلسطينية �ف
واكبه صعود حكومة إسرائيلية فاشية 
مــتــطــرفــة مــحــل نــقــد الــمــجــتــمــع الــــدولي 
برمته بما فيه حليفتا "إسرائيل" أوروبا 
كية نستطيع  ي المعادلة الأم�ي

كا. �ف وأم�ي
ات قــد تكون  أن نــقــول إن هــنــاك مــتــغــري
تحدث لأول مرة منذ سنوات طويلة، 

أبرزها:
أولًا، لــــــم تــــعــــد الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ي 

كــــــيــــــة هي الــــــطــــــرف الأقــــــــــــوى �ف الأمــــــري
ي يجب  الــمــعــادلــة بـــل الـــســـعـــوديـــة، الــــــيت
كــيــة،  الا تــنــســاق نــحــو الإغــــــراءات الأمــري
ي 

ــتــــاح �ف ــفــ ــيـــاســـة الانــ ي عــــى سـ
وأن تــــبــــيق

ــا، مــع  ــ ــيــ ــ ن وروســ تـــحـــالـــفـــاتـــهـــا مــــع الـــــصـــــني
اتــيــجــيــة تــصــفــري مشكلاتها  إتـــمـــام اســرت
مــــع دول الإقـــلـــيـــم وعـــــى رأســــهــــا إيـــــران 
، كضمانة لعدم ارتهان  ي والملف اليم�ن
كــيــة  سياستها الــخــارجــيــة لــــإرادة الأمــري

ي السابق.
كما �ف

، تـــشـــكـــل الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ً
ــا ــيــ ــانــ ثــ

ي الــمــعــادلــة، ولــن تكتمل 
حجر الـــرحى �ف

كــيــة إلا مــن بــوابــة  قــطــع الأحــجــيــة الأمــري
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الأمـــــــر الـــــذي 
يــجــب ألا يــفــرط بــه الــمــســتــوى الــرســ�ي 
، والسعي بكل قوة لاستثمار  ي الفلسطي�ن
ــــن خـــال  تـــلـــك الــــفــــرصــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة مـ
 
ً
 ميدانيا

ً
قــــرارات حقيقية تــرســخ واقــعــا

ــتــــال  عـــــى الأرض يـــكـــبـــح جــــمــــاح الاحــ
والاســـتـــيـــطـــان مـــن جـــهـــة، ويــعــيــد طــرح 
ــنــــدة  الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عـــــى أجــ
المجتمع الــــدولي كملف عــاجــل يجب 
معالجته من جهة أخرى، لما يملكه من 
ق الأوسط،  ي استقرار ال�ش

آثار سلبية �ف
ذلـــــــك الإقــــلــــيــــم الـــــــــذي يـــمـــثـــل الـــعـــمـــود 
الفقري للصراع الدولي على الجغرافية 
ن القوى العظمى. السياسية الكونية ب�ي

ورفـــع الــكــفــاءة التسليحية السعودية، 
ي الطلبات 

كية �ف ولكن المعضلة الأم�ي
ي أنــهــا تــتــعــارض مع 

الــســعــوديــة تــكــمــن �ف
كية  امــات الــولايــات المتحدة الأم�ي ز الــ�ت
تــجــاه "إسرائـــيـــل" والــحــفــاظ عــى أمنها 
ــقـــة  ــلــــوب مـــوافـ ، ولـــــذلـــــك مــــطــ الـــــــقـــــــومي

إسرائيلية على تلك المطالب.
ــيـــع  ــبـ ــتـــطـ ــة فــــــكــــــرة الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ز أهـ هــــــنــــــا، تـــــــــــرب
الـــســـعـــودي-الإسرائـــيـــ�ي كــمــدخــل لحل 
كــــيــــة، فــمــن جــهــة هــذا  الــمــعــضــلــة الأمــــري
التطبيع يمنح "إسرائيل" حلمها الأك�ب 
ي الــتــطــبــيــع مــــع أهـــــم الـــــــدول الــعــربــيــة 

�ف
ي مـــن الــكــل 

اف نـــهـــا�ئ والإســـامـــيـــة كـــاعـــرت
ي والإسلامي بها، وكما أطلق عليه  العر�ب
ن "أنه تطبيع  بعض الكتاب الإسرائيلي�ي

مع الإسلام".
 
ً
ومــن جهة أخـــرى، يعيد الأمـــل إسرائيليا
ــيـــــس مــــــن وراء  ــ ــــرئـ ي إحــــــيــــــاء الــــــهــــــدف الـ

�ف
"اتــفــاقــات أبـــراهـــام" وهــو تشكيل حلف 
ــــد إيـــــــــران تــحــت  ــــاسي وعــــســــكــــري ضـ ــيـ ــ سـ
ــــة دول  ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ كــــــيــــــة وبـ ــلــــة الأمــــــري الــــمــــظــ
، ناهيك بحجم العوائد  الخليج الفارسي
ي حال تم تنفيذ 

الاقتصادية لـ"إسرائيل" �ف
وع إعــــــادة طـــريـــق الـــحـــريـــر، وحــجــم  مــــــرش
ي يمكن أن تقوم  كة الــيت المشاريــــع المش�ت
بها "إسرائيل" مع دول المنطقة، خاصة 

. دول الخليج الفارسي

لـــكـــن، يــصــطــدم الــتــطــبــيــع الـــســـعـــودي-
الإسرائــــــــــــــــــيــــــــــــــــــ�ي بــــــــصــــــــخــــــــرة الـــــقـــــضـــــيـــــة 
الفلسطينية، فلا يمكن للسعودية أن 
تذهب إلى التطبيع مع "إسرائــيــل" من 
دون أن تكون هناك موافقة فلسطينية، 
ي 

من خلال تقديم "إسرائيل" تنازلات �ف
، فــالــســعــوديــة من  ي الــمــلــف الــفــلــســطــيــين
ــقـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــخــر  ــمـــوافـ دون الـ
ي الـــعـــالـــم 

ــــة مــــركــــزيــــة، �ف ــــدولـ مـــوقـــعـــهـــا كـ
عيتها، وبــالــتــالي لا  الإســــامي وتفقد �ش
ي  يمكنها القفز عــن الملف الفلسطي�ن
بــــأي حــــال مـــن الأحـــــــوال، وهـــنـــا اخــتــبــار 

ي وصعب لثلاثة أطراف:
حقيق�

الــــــــــطــــــــــرف الأول: نــــــتــــــنــــــيــــــاهــــــو، هــــل 
ســيــوافــق نتنياهو عــى تقديم تــنــازلات 
ن مقابل صفقة التطبيع  للفلسطيني�ي
التاريخية مــع الــســعــوديــة، حــىت لــو كان 
الـــثـــمـــن انـــهـــيـــار ائـــتـــافـــه الـــحـــاكـــم الــــذي 
ي الملف 

 أي تـــنـــازلات �ف
ً
يــرفــض قــطــعــيــا

. ي الفلسطي�ن
كــــمــــا يــــطــــالــــب الــــجــــنــــاح الأكــــــــــرث فــاشــيــة 
ي الــحــكــومــة بــقــيــادة الــوزيــريــن 

 �ف
ً
وتــطــرفــا

ــار بــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــتـــســـلـــئـــيـــل ســـمـــوتـــريـــتـــش وإيـ
، والـــذي انضم إليهما 12 عضوًا  غــفــري
آخـــر مــن أعــضــاء الكنيست مــن حــزب 
الــــلــــيــــكــــود، بــــــألا يــتــضــمــن الـــتـــطـــبـــيـــع أي 
. مـــن الــواضــح  ن تـــنـــازلات لــلــفــلــســطــيــنــيــني

أن لقاء نتنياهو - بايدن لم ينجح ح�ت 
ي إقــنــاعــه بــالــتــخــ�ي عـــن ائــتــافــه 

الآن �ف
 
ً
، الأمــــــر الــــــذي كـــــان واضـــحـــا الــــحــــكــــومي

ي الــجــمــعــيــة الــعــامــة للأمم 
ي خــطــابــه �ف

�ف
المتحدة، وحــاول كعادته إقناع العالم 
ن  بـــأنـــه يــجــب ألا يـــكـــون هـــنـــاك ربــــط بـــني
ن  الــتــطــبــيــع الإسرائــــيــــ�ي مـــع الـــعـــرب وبــــني

القضية الفلسطينية.
: جـــــــو بــــــــايــــــــدن، هـــل  ي

الـــــــطـــــــرف الـــــــــــثـــــــــــا�ن
سيمارس ضغوطات حقيقية وفاعلة 
ــكـــل خـــــــــاص، وعــــى  ــيـــاهـــو بـــشـ ــنـ ــتـ عـــــى نـ
الــمــشــهــد الـــســـيـــاسي الإسرائــــيــــ�ي بشكل 
عـــام، للذهاب إلى صفقة التطبيع مع 
الـــســـعـــوديـــة ودفــــــع ثـــمـــن عــــى مــســتــوى 
القضية الفلسطينية، كما فعل الرئيس 
ــبــــق جــــــورج بـــــوش الأب  كي الأســ الأمــــــــــري
ي قضية 

مــع حــكــومــة إســحــاق شــامــري �ف
ضــــمــــانــــات قــــــــروض الإســــــكــــــان لـــغـــرض 
ــهـــود  ــيـ ن الــــمــــهــــاجــــريــــن الـ إعــــــــــادة تــــــوطــــــني
ـــرب  ي "إسرائــــــيــــــل"، إذ أجـ

ــيـــات �ف الـــســـوفـ
حكومة شــامــري اليمينية عــى الــذهــاب 
إلى مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م، 
ي إتـــمـــام صفقة 

وخـــاصـــة أن الإسراع �ف
التطبيع الإسرائيلية- السعودية يخدم 
كي من  ــــري ي ســبــاق الــرئــاســة الأمــ

بــايــدن �ف
جـــهـــة، وقــــد تـــكـــون هــــذه الــصــفــقــة، من 
ــيـــد لــحــل  ــمـــخـــرج الـــوحـ جـــهـــة أخــــــــرى، الـ

التطبيع السعودي_الإسرائيلي ممر أميركي نحو الهيمنة 
تعترضه القضية الفلسطينية؛

المشروع الأميركي 
الاستراتيجي الكبير 

يتطلب نجاحه 
معالجة الرياح 

العكسية التي طرأت 
على العلاقات مع 

السعودية، والتي 
ظهرت بشكل جلي 

في مواقف السعودية 
بعد الأزمة الأوكرانية - 

الروسية

تحدّيات ينبغي 
التصدّي لها 

بعجالة، ولا يمكن 
تأجيلها، ومن 

بينها ظاهرة 
التصدي للقيم 

الأخلاقية والأسرية 
المعاكسة 

للثقافة الإسلامية

ز الــهــجــمــات والـــتـــحـــدّيـــات الــثــقــافــيــة  ّ تـــتـــمـــزي
ــــري مـــلـــمـــوســـة وغـــــــري مــحــســوســة،  ــأنـــهـــا غــ بـ
وغــالــبــا تــبــدو كــأنــهــا بــريــئــة، ولا تستهدف 
. ولكنها 

ً
شخصية أو فــئــة أو نــهــجــا وتـــيـــارا

ــعّـــن فـــيـــهـــا تـــوصـــلـــنـــا إلى قـــنـــاعـــةٍ  ــتـــمـ ــنـــد الـ عـ
بــأنــهــا تــســى إلى تــحــقــيــق غـــايـــاتٍ أخــــرى، 
ــا تـــعـــرّضـــت  ــالـــمـ والـــــــــــدول الإســــامــــيــــة لـــطـ
لهجماتٍ ثقافيةٍ تمهّد لهجمات إعلامية 
ي نهاية الــمــطــاف، إلى 

وفــكــريــة، لتصل، �ف
تقويض هــذه الــدولــة الإســامــيــة أو تلك، 
إلا أن مــا نــشــهــده الــيــوم خــطــري لــلــغــايــة، إذ 
تــحــوّلــت الهجمات الثقافية مــن ممهّدة 
ة.  ــــرى إلى مـــواجـــهـــة مــــبــــا�ش لــهــجــمــات أخــ
هـــذا الــتــحــوّل وهــــذه الــنــقــلــة يــوحــيــان بــأن 
ن وصلوا إلى قناعة بأنهم باتوا  المهاجم�ي
 
ً
يسيطرون على الدول الإسلامية سياسيا

ن عليهم اجتثاث العقيدة  ، ويتع�ي
ً
وثقافيا

اعــــــهــــــا مـــــن نــــفــــوس مــن  ز ــــة وانــــــزت ــيـ ــ الإســـــامـ
يحملونها وعقولهم، فضلًا عن السماح 
ن بـــهـــا. وأمــامــنــا  ـــر غــــري الــمــســلــمــني

ّ
بـــعـــدم تـــأث

ي تش�ي إلى  ات من النماذج الــيت اليوم عــرش
ي مقدّمتها الرسوم 

هذا التحوّل والنقلة، �ف
ي الأكــــــــــــــرم)ص( ولــــإســــام  ــنــــيب ــلــ الـــمـــســـيـــئـــة لــ
والرموز الإسلامية وإحراق القرآن الكريم 
يـــف، فــهــذا الــكــيــان  وتــهــويــد الـــقـــدس الـــرش
ي يُـــصـــادق، ومـــن دون مــواربــة، 

الــصــهــيــو�ن
عــى قــانــون الــهــويــة الــيــهــوديــة لــلــكــيــان، ما 
ي أنه لا يحقّ لغ�ي اليهود العيش فيه،  يع�ن

ي اقتلاعهم بأية طريقة كانت.
وينبغ�

، وأحـــبـــطـــت  ــا الــــســــيــــاسي ــهــ الــــبــــاد وواقــــعــ
 من هذه المؤامرات.

ً
ا ة كث�ي بجدارة كب�ي

ــنـــظـــمـــة الــــعــــالــــم  الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــــــــوزاري لـــمـ
ــافـــة  ــقـ ــثـ ــــوم والـ ــلـ ــ ــعـ ــ بــــيــــة والـ الإســـــــــــامي لــــلــــرت
)إيــســيــســكــو( الـــــذي تــحــتــضــنــه الشقيقة 
ــــول/ ســبــتــمــرب  ــلـ ــ قـــطـــر مــــن 25 إلى 26 أيـ
الـــجـــاري فــرصــة مــهــمــة لــلــغــايــة، مـــن أجــل 
ي تواجه  دراســة التحدّيات والأخــطــار الــيت
، فهناك 

ً
 وأخلاقيا

ً
الدول الإسلامية ثقافيا

ي الــتــصــدّي لــهــا بــعــجــالــة، 
تــحــدّيــات يــنــبــغ

ولا يــمــكــن تــأجــيــلــهــا، ومــــن بــيــنــهــا ظــاهــرة 
ــتــــصــــدي لـــلـــقـــيـــم الأخــــاقــــيــــة والأسريــــــــة  الــ
المعاكسة للثقافة الإسلامية، والتصدّي 
، وكــــــذلــــــك خــطــط  ي والــــــتــــــطــــــرف الـــــــــديـــــــــين
ي تــهــويــد الــقــدس 

الاحـــتـــال ومــشــاريــعــه �ف
ي الفلسطينية المحتلة والقضاء 

والأرا�ض
عــــى مــعــالــمــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــحـــضـــاريـــة، 
ي يرتكبها  فضلًا عن المجازر اليومية الــيت
ي   المشاريــــع ال�ت

ً
، وأيضا ن ضد الفلسطيني�ي

تستهدف القيم الأخلاقية.
هـــنـــا نـــثـــمّـــن دور دولـــــــة قـــطـــر الــشــقــيــقــة، 
، لــلــحــفــاظ عــــى الــقــيــم 

ً
حـــكـــومـــة وشـــعـــبـــا

ي أثــنــاء مــبــاريــات كــأس العالم 
الأخــاقــيــة �ف

2022، ودعــــــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
خلال هذه المناسبة العالمية.

ــدّ إيـــــــران يــــدهــــا، وتــــبــــدي اســـتـــعـــدادهـــا  ــمـ تـ
ي ومــتــعــدّد 

الــكــامــل لــلــتــعــاون بــشــكــل ثـــنـــا�ئ
الجوانب وجماعي مع الــدول الإسلامية 
مـــن أجــــل الـــتـــصـــدّي والـــقـــضـــاء عـــى هــذه 
ن  الــتــحــدّيــات، لأنــهــا تــؤمــن أن "الــمــؤمــنــني
كــالــجــســد الـــواحـــد إذا اشــتــى مــنــه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّ".
ي الجديد * العر�ب

تقويض العالم الإسلامي بهجمات ثقافية

محمد مهدي اسماعيلي
وزير الثقافة والارشاد الاسلامي

وما كادت بعض الدول الإسلامية تضمّد 
جــراح هجمة التطرّف والإرهــاب عليها، 
، بسيطرة  ي تمثلت، بشكل أســـاسي والـــيت
ن عــى أجـــزاء مــن الــدول  يــني بعض الــتــكــفــري
ــيـــة؛ حــــىت بـــــدأت تــتــبــلــور هجمة  الإســـامـ
جــديــدة تستهدف المنظومة الأخلاقية 
 ، ن ــلــــمــــني ــلــــمــــســ لـــلـــتـــعـــالـــيـــم الإســــــامــــــيــــــة ولــ
ويـــــــــــج الــمــثــلــيــة الــجــنــســيــة،  ــــوا بـــــــرت عـ فـــــرش
وبـــدأوا بالضغط عــى الـــدول لمنعها من 
ويــــــج هذه.  القيام بأية عرقلة لعملية الــرت
وعندما رأوا أن علماء الدين يقفون عقبة 
 
ً
ــنّــــوا هــجــومــا وعــــهــــم، شــ ــام مــــرش ــ كـــــــأداء أمــ

 عليهم وعلى المؤسسات الدينية 
ً
ســا �ش

ي مـــحـــاربـــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة. وإيـــــغـــــالًا مـــنـــهـــم �ف

 من القرآن الكريم.
ً
الدين، أحرقوا نسخا

غــــلــــفــــوا تــــــــــرويــــــــــــــج الــــمــــثــــلــــيــــة الـــجـــنـــســـيـــة 
س على القيم الأخلاقية  والهجوم الــرش
بيافطة مزركشة وشعار برّاق، فأسموه 
ن الــــــمــــــرأة والـــــــدفـــــــاع عــن  قـــــانـــــون تــــمــــكــــني
حـــقـــوقـــهـــا، وقـــــد تــــزامــــن إحـــــــراق الـــقـــرآن 
ــــج  ويــــ الــكــريــم مـــع الــحــمــلــة الـــواســـعـــة لــــرت
الـــمـــثـــلـــيـــة الـــجـــنـــســـيـــة. ويــــــريــــــدون بـــذلـــك 
الإيــــــحــــــاء بـــــــأن الــــــقــــــرآن والإســــــــــــام هــمــا 
ة أمــــــــام حـــقـــوق  مـــــن يــــقــــفــــان حــــجــــر عــــــــرث

ي يــعــرف 
الــــمــــرأة، بــيــنــمــا الـــقـــاصي والــــــــدا�ن

ام الإســــــام الــــمــــرأة، ومـــدى  مــــدى احـــــــرت
ــا، والـــمـــمـــارســـات  ــهـ ــقـــوقـ دفــــاعــــه عــــن حـ
 
ً
 وهدما

ً
ها تقويضا غــري الأخلاقية يعت�ب

لكيان الأسرة والمجتمع.
ن  ي الـــــــمـــــــزج بـــــــني

وقـــــــــد نــــجــــحــــت إيـــــــــــــران �ف
عراقتها التاريخية والتقاليد الاجتماعية 
والــتــعــالــيــم الإســامــيــة وكــذلــك المواثيق 
ــيـــة، وكـــانـــت بــالــمــرصــاد  ن الـــدولـ والــــقــــوانــــني
وع مشبوه يمكن أن  لكل مخطّط ومـــرش
يــســتــهــدف ثــقــافــة الــمــجــتــمــع وعـــقـــائـــده، 
ويــكــون بــوابــة أو نــافــذة لاســتــهــداف أمــن 


